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الجمهوريّـة التونسيّـة
مجلـس الدّولـة

المحكمـة الإداريّــة

تـقريـــر ختــم التّـحقيــــق

الدائرة التعقيبية الثالثة

38993:عـــددالقضيّـة

شاكرالهاديبشارعمقرّهاالقانوني،ممثّلهاشخصفيللأداءاتالعامّةالإدارة:المعقّبة
تونس،،93عدد

------------- "." ------------- "، مقرّه بشارع ":والمعقّب ضــدّه

:ملخّـص وقـائع القضيّـة

إستغلالفيالمتمثّلنشاطهبموجبأستهدفضدّهالمعقّبأنّالقضيةوقائعتفيد
شملتالجبائيّةلوضعيّتهأوليّةمراجعةإلىوفلاحّعموميوهاتفالأوّلالصّنفمنمقهى

علىوالأداء2004و2003بسنتيالمتعلقّةالطبيعيّينالأشخاصدخلعلىالضّريبة
صدورعنهاوترتّب2004سنةإلى2002سنةمنالممتدّةالفترةعنالمضافةالقيمة
يقضي64/2006عددتحت2006أفريل12بتاريخالإجباريالتّوظيففيقرار

أصلاد7.069,495قدرهالتونسيةللبلادالعامّةالخزينةلفائدةجمليمبلغبدفعبمطالبته
بالقضيّةتعهّدتالتيبالكافالإبتدائيّةالمحكمةأمامعليهفاعترضإليهتبليغهتمّوخطايا

إبتدائيّاوالقاضي396عددالإبتدائيالحكم2006ديسمبر26بتاريخفيهاوأصدرت
لسنة64عددللأداءالإجباريالتّوظيفقرارببطلانالأصلوفيشكلاالإعتراضبقبول

ضدّه،المحكومعلىالقانونيّةالمصاريفوحمل2006أفريل12فيالمؤرّخ2006
بالقضيّةتعهّدتالتيبالكافالإستئنافمحكمةأمامالمعقّبةاستأنفتهالذيالحكموهو

الإستئنافبقبولوالقاضي2007جويلية5بتاريخ19941عددالحكمفيهاوأصدرت
قراربإلغاءبالقضاءوذلكنصّهتعديلمعالإبتدائيالحكمبإقرارالأصلوفيشكلا

الحكموهذاالمستأنف،علىالقانونيّةالمصاريفوحملعليهالمعترضالإجباريالتوظيف
هو محلّ الطّعن الماثل.

الإستئنافيةالدائرةعنالصادرالإستئنافيالحكم:فيهالمطعونالإستئنافيالحكم
بقبولوالقاضي25640عددالقضيةفي2007ماي19بتاريخالإداريّةبالمحكمةالثالثة
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وبحملبهالعملوإجراءالمستأنفالإبتدائيالحكموإقرارأصلاورفضهشكلاالإستئناف
المصاريف القانونيّة على المستأنف.

إجراءات الطعن بالتعقيب :

تاريخ الإعلام بالحكم  الإستئنافي : -
2007نوفمبر1:القيامتاريخ
2007نوفمبر13:مرفقاتهاوالمذكرةتقديمتاريخ

الإستئنافيالحكمبنقضوالقضاءوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبولالمعقّبة:طلبات
بتركيبةجديدمنفيهاللنّظرالمختصّةالإستئنافمحكمةإلىالقضيةإحالةمعفيهالمطعون

مغايرة وحمل المصاريف القانونيّة على المعقّب ضدّه.

موجز أسباب الطّعن:

والإجراءاتالحقوقمجلةّمن37الفصلأحكامتأويلوسوءبخرقالمعقّبةتمسّكت
الجبائيّة للأسباب التّالبة:

التّصاريحتضمّنتهاالتيالعناصرأساسعلىالحالقضيّةفيتمّتالمراجعةإنّ:أوّلا
معلوماتمنالجبايةلمصالحتوفّرماعلىوأيضابالأداءالمطالبطرفمنالمودعة
المذكور.37الفصلاقتضاهمثلماتماماووثائق

منغيرهاأومحاسبةوثائقتقديمضدّهالمعقّبمنتطلبلمالجبايةمصالحإنّ:ثانيا
الوثائق المتعلقة بنشاطه.

ضوءعلىبتعديلهاوالقيامبالأمرالمعنيأودعهاالتيالجبائيّةالتّصاريحمراجعةإنّ:ثالثا
حتماعنهاويترتّبالأوليّةالمراجعةإطارفيتتنزّلوثائقمنالجبايةلمصالحتوفرما

المراجعةإطارفيذلكيدخلأندونولكنبالأداءللمطالبالجبائيّةبالوضعيّةالمساس
المعمّقة للوضعيّة الجبائيّة مثلما ضبطها القانون.

وتصاريحوثائقمنبالأداءالمطالبيودعهماعلىتقتصرلاالأوليّةالمراجعةإنّ:رابعا
مدىمنالتثبّتقصدومعطياتمعلوماتمنالإدارةلدىيتوفّربمامقارنتهالتتمّتتعدّاهابل

التّصحيح.وهدفالمراجعةصفةالعمليّةهذهعنينفيذلكبخلافالقولوأنّمصداقيّتها
الإدارةلدىالمودعةوالكتاباتوالعقودالتصاريحيحدّدولميحصرلمالمشرّعأنّكما

ماأوبالأداءالمطالببهصرّحماحدودفيلديهاالمتوفّرةوالمعلوماتالوثائقوكذلك
الأوليّةالمراجعةأنّذلكمعلوماتأوووثائقوعقودتصاريحمنالجبائيملفّهتضمّنه
التيالمعلوماتعلىوتعتمدترتكزمبسّطةآليّةهيوإنّماللتّصاريحشكليةمراقبةليست

والعقودالتّصاريحفبيتتمثّلوهيوكثيرةمتنوّعةمصادرهاوالتيالإدارةبحوزة
المطالبينبجذاذيةالمرسّمينوغيرالمرسّمينبالأداءالمطالبينكلّيودعهاالتيوالكتابات

والإستخلاصالعموميّةالمحاسبةمصالحوجميعالأداءاتمراقبةمصالحبجميعبالأداء
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بهاالتّصريحبمجرّدالإدارةوبحوزةمتوفّرةتعتبرالمعلومةوأنّالجمهوريّةتراببكامل
بالإختصاصذلكربطبدونالإدارةمصالحمنمصلحةأيّإلىتقديمهاأووإيداعها
والإجراءاتالحقوقمجلةّمن16الفصلمنالثانيةبالفقرةجاءأنّهإلىإضافةالتّرابي،
والمنشآتوالمؤسّساتالمحليّةوالجماعاتالدّولةمصالحعلى:"يتعيّنيليماالجبائيّة

أنمباشرةغيرأومباشرةبصفةمالهارأسفيالدّولةتساهمالتيوالشركاتالعموميّة
والإصلاحالبناءبصفقاتالمتعلقّةالإرشاداتجميعالمختصّةالجبايةمصالحإلىتوجّه

نموذجحسبالغيرمعتبرمهاالتيالأخرىالمنقولةوالأشياءوالخدماتوالتزويدوالصيانة
بالفصلجاءكماإبرامها."،تاريخمنيوماثلاثينيتجاوزلاأجلخلالوذلكالإدارةتعدّه
المعلوماتكلالجبايةلمصالحالعموميّةالنيابةتحيل:"يليماالمجلةّنفسمن18

عملأيّأوالجبائيّةالمادّةفيتحيّلبارتكابالظنّعلىتحملأنشأنهامنالتيوالوثائق
تجاريّةأومدنيّةبقضيّةالأمرتعلقّسواءالأداءدفعمنالتهرّبأوالجبائيالتحيّلغايته

إجراء بحث جزائي ولو انتهى ذلك بعدم سماع الدّعوى.".
والوثائقوالكتاباتوالعقودالتصاريحكلّأنّبيانهسبقممّاالمعقّبةواستخلصت
الإطّلاعحقّتمارسأوكتابيبطلبإليهاتسعىأندونالإدارةإلىتصلالتيوالمعلومات

أنّوأضافتأوليّة.مراجعاتفياستغلالهاويمكنلديهاومتوفّرةبحوزتهاتعتبرعليها
فيتتمثّلماديّةواحدةمنتتكوّنوشرائحهمأصنافهمبمختلفبالأداءالمطالبينجذاذيّة
مراقبةمكاتببخزائنالمحفوظةوالكتائبوالعقودوالتّصاريحالجبائيّةالملفاتمجموع

بوزارةمركزيّةإعلاميّةمنظومةفيتتمثّلفإنّهاالثّانيةأمّاالماليّة،والقباضاتالأداءات
التصاريحعلىالمودعةوالمعلوماتوالوثائقوالكتاباتالتصاريحكلّعلىتحتويالماليّة

الجبائيللتّشريعوفقاالإلكترونيالبريدعبرمرسلةأوممغنطةأقراصعلىأوورقمن
الحبوبديوانلدىميدانيةمعاينةبأيّتقملمالحالقضيّةفيالإدارةوأنّالعمل،بهالجاري

ذهبتمثلماالدّيوانلدىالأداءعليهالموظّفبيوعاتعلىللحصولتسعولمتبحثولم
أنّبحكموذلكوبحوزتهاأصلالديهامتوفّرةالمعلومةلأنّالموضوعمحكمةذلكإلى

محكمةفإنّوبالتّاليممغنطة،أقراصوعلىالألكترونيبالبريدتصاريحهيودعالديوان
مجلةّمن37الفصلتأويلأساءتقدتكونالطّعنموضوعالقرارعنهاالصادرالإستئناف

تقتصرالأوليّةالمراجعةأنّاعتبرتعندماأحكامهوخرقتالجبائيّةوالإجراءاتالحقوق
وثائقمنالإدارةلدىيتوفّرممّاغيرهادونوثائقمنبالأداءالمطالبيودعهماعلى

داعيولاواضح37الفصلأنّمنبالرغمالجبائيةبوضعيّتهمساسلهاومعلومات
للتّضييق في تأويله وتفسيره.

:  -طلبات المعقّب ضدّه

-ردّ المعقّب ضدّه:
:القــانون

:من جهة الشكل-

القيامإجراءاتجميعمستوفياوالمصلحةالصفةلهممّنالتعقيبمطلبقدّمحيث
الشكلية، لذا نقترح قبوله من هذه الناحية.

:-من جهة الأصل
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الحقوقمجلّةمن37الفصلأحكامتأويلوسوءخرقمنالوحيدالمأخوذالمطعنعن-
:والإجراءات الجبائيّة

التيالعناصرأساسعلىالحالقضيّةفيتمّتالمراجعةبأنّالمعقّبةتمسّكت
لمصالحتوفّرماعلىوأيضابالأداءالمطالبطرفمنالمودعةالتّصاريحتضمّنتها
المراجعةأنّذلكالمذكور37الفصلاقتضاهمثلماتماماووثائقمعلوماتمنالجباية
لتتمّتتعدّاهابلوتصاريحوثائقمنبالأداءالمطالبيودعهماعلىتقتصرلاالأوليّة

مصداقيّتهامدىمنالتثبّتقصدومعطياتمعلوماتمنالإدارةلدىيتوفّربمامقارنتها
علىوأكّدتالتّصحيح.وهدفالمراجعةصفةالعمليّةهذهعنينفيذلكبخلافالقولوأنّ
أندونالإدارةإلىتصلالتيوالمعلوماتوالوثائقوالكتاباتوالعقودالتصاريحكلّأنّ

ويمكنلديهاومتوفّرةبحوزتهاتعتبرعليهاالإطّلاعحقّتمارسأوكتابيبطلبإليهاتسعى
أصنافهمبمختلفبالأداءالمطالبينجذاذيّةأنّوأضافتأوليّة.مراجعاتفياستغلالها

والعقودوالتّصاريحالجبائيّةالملفاتمجموعفيتتمثّلماديّةواحدةمنتتكوّنوشرائحهم
فإنّهاالثّانيةأمّاالماليّة،والقباضاتالأداءاتمراقبةمكاتببخزائنالمحفوظةوالكتائب

والكتاباتالتصاريحكلّعلىتحتويالماليّةبوزارةمركزيّةإعلاميّةمنظومةفيتتمثّل
مرسلةأوممغنطةأقراصعلىأوورقمنالتصاريحعلىالمودعةوالمعلوماتوالوثائق

الحالقضيّةفيالإدارةوأنّالعمل،بهالجاريالجبائيللتّشريعوفقاالإلكترونيالبريدعبر
بيوعاتعلىللحصولتسعولمتبحثولمالحبوبديوانلدىميدانيةمعاينةبأيّتقملم

لأنّالموضوعمحكمةذلكإلىذهبتمثلماالحبوبديوانلدىالأداءعليهالموظّف
بالبريدتصاريحهيودعالديوانأنّبحكموذلكوبحوزتهاأصلالديهامتوفّرةالمعلومة

القرارعنهاالصادرالإستئنافمحكمةفإنّوبالتّاليممغنطة،أقراصوعلىالألكتروني
الجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةّمن37الفصلتأويلأساءتقدتكونالطّعنموضوع
بالأداءالمطالبيودعهماعلىتقتصرالأوليّةالمراجعةأنّاعتبرتعندماأحكامهوخرقت

بوضعيّتهمساسلهاومعلوماتوثائقمنالإدارةلدىيتوفّرممّاغيرهادونوثائقمن
وتفسيره.تأويلهفيللتّضييقداعيولاواضح37الفصلأنّمنبالرغمالجبائية

:"تتمّأنّهعلىالجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن37الفصلنصّوحيث
أساسعلىالجبايةمصالحلدىالمودعةوالكتاباتوالعقودللتصاريحالأوليّةالمراجعة

لدى الإدارة...".العناصر التي تضمنتها وكل الوثائق والمعلومات المتوفرة

بهاقامتالتيالأعمالأنّقرارهافيالمطعونالإستئنافمحكمةاعتبرتوحيث
علىوعقودتصاريحمنمكاتبهاعلىالواردةالوثائقومراقبةبمراجعةتكتفلمالإدارة

الوثائقخارجمعلوماتعنالبحثإلىعمدتإنّهابلبالأداءالمطالبأودعهامانحو
الإدارةبهتمسّكتماأنّعلىوأكّدتيحققه.فلاحيمدخولوجودإلىفتوصلتوالتصاريح

اعتمادهيمكنلامعلوماتينظامبموجبلديهامودعةإليهااستندتالتيالمعلوماتأنّمن
القولوأنّوثائقمنبالأداءالمطالبيودعهماعلىتقتصرالأوليةالمراجعةأنّضرورة
منالأقلعلىالمعمقةوالمراجعةالأوليةالمراجعةبينالتفرقةانتفاءإلىيؤدّيذلكبخلاف

هذه الناحية.
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لاالإدارة"لدى"المتوفرةعبارةفإنّالإستئنافمحكمةإليهذهبتلماخلافاوحيث
التيوالمؤيداتالوثائقكلأيضاتشملبلبالأداءالمطالببهاأدلىالتيالوثائقفقطتعني

تتحصّل عليها الإدارة بالوسائل القانونية.

والإجراءاتالحقوقمجلةمن16إلى6منالفصولأنّالإتّجاههذايؤكدوما
المراجعةفيالوسائلهذهتحصرلمالإطلاعوحقوالتفتيشالزيارةبحقوالمتعلقةالجبائيّة
للمراجعةفعلياانطلاقاتعتبر"لاالمعايناتأنّعلىنصّمثلا8الفصلأنّذلكالمعمقة
المجلةّ".هذهمن38بالفصلعليهاالمنصوصالجبائيةللوضعيةالمعمقة

ينحصرلاالمجلةنفسمن16بالفصلعليهالمنصوصالإطّلاعحقأنّكما
الإطلاعحقباستثناءبالأداءللمطالبالجبائيةللوضعيةمعمقةبمراجعةالقيامعنداستعماله
يمكنلاوالذيالحساباتبفتحالمتعلقوالبريديةالبنكيةللمؤسساتالماليبالنشاطالمتعلق

فيهمالذينبالأداءالمطالبينإلاّالمجلةنفسمن17الفصلعليهنصّحسبمايشملأن
الطلب.حالة مراجعة معمقة لوضعيتهم الجبائية في تاريخ تقديم

الإدارة"لدى"المتوفرةلعبارةالفرنسيةالترجمةفإنّبيانهسبقماإلىإضافةوحيث
الفصلتضمّنإذبالأداءالمطالببهايدليالتيالوثائقفيالأوليّةالمراقبةحصرعدمتؤيد

tous…:"يليماالفرنسيةصبغتهفيالمذكور les documents et
renseignements dont dispose l'administration."

بخصوصلديهاالمتوفرةالمعلوماتإلىالإدارةاستنادفإنّبيانهسبقلماتبعاوحيث
المعمقةالمراقبةبمثابةالمراقبةهذهيجعللاالحبوبديوانإلىببيوعاتضدّهالمعقبقيام
ذهبتلماخلافاوثائقمنبالأداءالمطالبيودعهماعلىتقتصرلاالأوليّةالمراقبةأنّذلك
فيهالمطعونالحكمونقضالمستندهذاقبولمعهيتّجهالذيالأمرالإستئناف،محكمةإليه

على هذا الأساس.

المقتـرح :

القضيةوإحالةفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبول:أوّلا-
حكمية جديدة.إلى محكمة الإستئناف بالكاف لتعيد النّظر فيها بهيئة

حمل المصاريف القانونيّة على المعقّب ضدّه.- ثانيا :
2008أكتوبر28بتاريخحـرّر

حسين عمارةالمقرّر :
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